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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في المهدي.
الكلمات الافتتاحية: المهدي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في المهدي.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في المهدي:
روى الترمذي بإسناده فقال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي، حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذهب الدنيا حتى يملك العربَ رجلٌ من أهل بيتي،  يواطئ اسمه اسمي)).

قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وأبي سعيد وأم سلمة، وأبي هريرة -رضي الله عنهم جميعًا- وهذا حديث حسن صحيح.

ثم قال -أي: الترمذي- وحدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)) قال عاصم: "وأنبأ أبو صالح عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يليه". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وروى فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت زيدًا العمي قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إن في أمتي المهدي يخرج، يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا)) زيد الشاك؛ أي: زيد الذي شك في خمس أو سبع أو تسع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: ((سنين))، قال: ((فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

المهدي فكرة صحيحة عند عامة المسلمين، لكن الاختلاف في تصورها، فعند الجماعة وأهل السنة أن المهدي إنسان سيولد في آخر الزمن، يواطئ اسمه اسم نبينا -صلى الله عليه وسلم- يملأ الأرض عدلًا، كما ملئت جورًا وظلمًا.

أما عند الشيعة، فالمهدي فكرتهم فيه خاطئة، فإنهم يعتقدون أن المهدي إنسان موجود، ولد منذ زمن بعيد، ويسكن في سرداب، ولما يحين وقته يخرج فيملأ الأرض عدلًا، كما ملئت ظلمًا، هذه فكرة خاطئة في تصورهم.

أما كون المهدي إنسانًا يولد فيما بعد في آخر الزمان من آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذه هي الأحاديث التي حكم الترمذي بصحتها، وجاءت في كتب أخرى عند غير الترمذي، وهي أحاديث صحيحة.

يقول المباركفوري -رحمه الله تعالى-: "اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستوي على الممالك الإسلامية، ويُسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال، وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى -عليه السلام- ينزل من بعده، فيقتل الدجال أو ينزل من بعده فيساعده على قتله، ويأتمُّ بالمهدي في صلاته".

وخرَّج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة، منهم: أبو داود والترمذي وابن ماجه، والبزار، والحاكم، والطبراني، وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل: علي، وابن عباس، وابن عمر وطلحة، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة، وأم سلمة، وثوبان، وقرة بن إياس، وعلي الهلالي، وعبد الله بن الحارث بن جزء -رضي الله عنهم جميعًا.

قلت: الأحاديث الواردة في خروج الإمام المهدي كثيرة جدًّا، ولكن أكثرها ضعاف، ولا شك في أن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن، وله شواهد كثيرة، من بين حسان وضعاف، فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية، فالقول بخروج الإمام المهدي، والقول بظهوره هو القول الحق والصواب، والله تعالى أعلم.

وقال القاضي الشوكاني في (الفتح الرباني): "الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر خمسون حديثًا وثمانية وعشرين أثرًا" ثم سردها مع الكلام عليها. ثم قال: "وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر، كما لا يخفى على من له فضل اطلاع".

وقوله في الحديث: "لا تذهب الدنيا" أي: لا تفنى، ولا تنقضي حتى يملك العرب، قال في (الفتح الودود): "خص العرب بالذكر لأنهم الأصل والأشراف". وقال الطيبي: "لم يذكر العجم، وهم مرادون أيضًا؛ لأنه إذا ملك العرب، واتفقت كلمتهم، وكانوا يدًا واحدة قهروا سائر الأمم" ويؤيد حديث أم سلمة؛ يعني: المذكور في (المشكاة) في الفصل الثاني من باب أشراط الساعة، وفيه: "ويعمل في الناس بسنة نبيهم، ويلقي الإسلام بجِرَانه في الأرض، فيلبث سبع سنين، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون".

قال القاري: "ويمكن أن يُقال: ذكر العرب لغلبتهم في زمنه -صلى الله عليه وسلم- أو لكونهم أشرف، أو هو من باب الاكتفاء، ومراده العرب والعجم  كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَر} (النحل: 81)   "سرابيل تقيكم الحر" أي: والبرد، والأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب؛ لأنهم كلهم يطيعونه  بخلاف العجم بمعنى ضد العرب، فإنه قد يقع منهم خلاف في طاعته.

"الرجل من أهل بيتي" هو الإمام المهدي "يواطئ" أو يوافق ويطابق "اسمه اسمي" أي: اسمه محمد.

وعندما قال الترمذي: "وفي الباب عن علي حديث علي، أخرجه أبو داود من طريق أبي إسحاق قال: قال علي -رضي الله عنه- ونظر إلى ابنه الحسن، فقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيخرج من صلبه رجل يُسمى باسم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- يشبهه في الخَلق، ولا يشبهه في الخُلق". الحديث.

قال المنذري: هذا منقطع، أبو إسحاق السبيعي رأى عليًّا عليه السلام رؤيا. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود عنه مرفوعًا: ((المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا، كما ملئت ظلمًا وجورًا، ويملك سبع سنين)).

وقوله: "يواطئ اسمه اسمي" في رواية أبي داود: " يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي" فيكون اسمه محمد بن عبد الله. وفيه رد على الشيعة حيث يقولون: المهدي الموعود هو القائم المنتظر، وهو محمد بن الحسن العسكري.

وقوله: "لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يليه" أي: حتى يلي هذا الرجل، وهو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وهذا أيضًا قال  الترمذي عنه: حديث حسن صحيح.

وفي الحديث الذي بعد ذلك، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- فيما يرويه أبي سعيد الخدري، عندما قال أبو سعيد: "خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (( إن في أمتي المهدي، يخرج يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا)) زيد الشاك؛ أي: زيد العمي، وهو أحد الرواة، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: ((سنين)) قال: ((فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله)).

قوله: "سمعت في الرواية أبا الصديق الناجي" هو بصري ثقة من الثالثة.
وقوله: "خشينا أن يكون بعد نبينا حَدَث بفتح الحاء والدال المهملتين" قال في (النهاية): "الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة". وقوله: "زيد الشاك" أي: الذي شك زيد. وفي رواية عن أبي سعيد عن أبي داود: ((ويملك سبع سنين)) من غير شك، وكذلك في حديث أم سلمة عنده بلفظ ((فيلبس سبع سنين)) من غير شك، فالقول الجازم مقدم على قول الشاك؛ يعني: إذن الراجح أنه يمكث سبع سنين في الأرض.

ويأتي الرجل إلى هذا المهدي ويقول "أعطني أعطني" التكرير هنا للتأكيد، ويمكن أن يُقال أعطني مرة بعد أخرى لما تعود من كرمه وإحسانه، قال؛ أي: النبي -صلى الله عليه وسلم- "فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله"  أي: يعطيه قدر ما يستطيع حمله؛ وذلك لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه.

هذه حقيقة يعتقدها أهل السنة، بل يعتقدها المسلمون جميعًا، والخطأ عند الشيعة في تصوره، حيث يتصورون أنه موجود في سرداب وسيخرج، لكن عقيدة الجمهور من المسلمين أنه إنسان يولد في آخر الزمان، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
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